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كان فيم فيندرز نتاجًا للجيل الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، حيث وُلد بعد انتهائها بشهور قليلة،
مة، وقد كان هو ابنًا لألمانيا الغربية، فلذلك كانت وتشكلّت هويته متأثرة بألمانيا ما بعد الحرب المقس
أحد العناصر التكوينية في شبابه هو هوسه بثقافة البوب الأميركية، وموسيقى الروك آند رول، لذلك

كان معروفًا وسط رفاقه السينمائيين في ألمانيا بأنه الأكثر تأمرُكًا في الحركة الجديدة.

قبل أن يتّجه فيندرز إلى صناعة الأفلام بـ  سنوات، كان يدرس في ميونيخ للحصول على رخصة في
الطـبّ، ولكنـه انتقـل بعـد ذلـك لدراسـة الفلسـفة في فرايـبرغ، ثـم تركهـا وعـاد إلى دوسـلدروف لدراسـة
علم الاجتماع، كل ذلك في  سنوات فقط، حتى استقر على أن يكون مخرجًا عظيمًا في النهاية، إلا
أن ذلك التردد والقلق يعبرّان عن سمة ستصبح مصاحبة لأبطاله في أفلامه دائمًا، كأبطال مشتتين

ومترددين بين إقدام وإحجام. 

كانت صداقة فيندرز للأديب والشاعر بيتر هاندكه، مؤثرة ومثمِرة في حياة الاثنين على حد سواء، وقد
تعاونا في بداية حياة فيندرز الإخراجية، حيث أنتجا فيلم فيندرز الأول للتلفزيون الألماني، والمستوحى

عن ديوان الشعر الأبرز لبيتر هاندكه.

وتكوّن وعي فيندرز السينمائي أيضًا من خلال سنة الدراسة التي قضاها في باريس، محاولاً الانضمام
إلى معهــد الســينما الشهــير آنــذاك، ولكــن تــمّ رفضــه ليعمــل في مهنــة حــرةّ، مــا جعل تلــك الفــترة مــن

حياته هي الفترة الأكثر عزلة.

دة، خلق الظروف المثالية له لدراسة الفيلم بشكل ولكن الجمع بين العزلة والشقة الباريسية المتجم
كثر من ألف فيلم. كثر من أي مكان آخر في العالم، حيث أتاحت له تلك المناسبة مشاهدة أ مكثف أ

تأثرّ فيندرز أيضًا بموجة الاحتجاج التي عمّت أوروبا كلها عام ، حيث انخرط في السياسة آنذاك
وألقــيَ القبــض عليه واتهّــامه بمقاومــة الاعتقــال أثنــاء التظــاهر، وقــد كــان ناشطًــا في الاحتجــاج علــى
الحــرب في فيتنــام، إلا أنــه لم يكــن قــادرًا علــى زعزعــة تنــاقضه تجــاه أميركــا، واســتمر في حضــور عــروض

الأفلام الأميركية في السينما كل مساء.

لم يتناسب ذلك تمامًا مع البيئة المناهضة للإمبريالية التي نشطَ فيها، لذلك سنجد في أفلام فيندرز
تــأثرًا كــبيرًا بــالأفلام الأميركيــة، وحــشرًا مســتمرا لثقافــة الــروك آنــد رول الأميركيــة، وأغاني مغنّيهــا الأبــرز
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آنذاك هم بوب ديلان ورولينغ ستون، في تناقض صا مع هجائه للثقافة الأميركية، بالإضافة إلى
ـــاريس، ـــات المتحـــدة، كأفلام “الصـــديق الأمـــيركي”، “هـــاميت”، “ب تقـــديم عـــدة أفلام داخـــل الولاي

تكساس” و”حالة الأشياء”.

يق مُخ على الطر
قلّة من المخرجين الذين سافروا على الطريق بين أوروبا وأميركا، بالاهتمام والوعي نفسهما اللذين

لدى المخ الألماني فيم فيندرز، الذي اكتشف هذا الفن على جانبيَ المحيط الأطلسي. 

ا بالثقافة الأميركية، ويستخدم السيارة لنقد ما يراه نزعة عالمية خطيرة نحو التنقل كان فيندرز مهتم
والسرعة، وتعتبرَ أفلام فيندرز تأملات باطنية متأنية وشديدة الدقة.

ــادة ســيارته يــق”، يلتقــي رجلان عنــدما يحــاول أحــدهما إغــراق نفســه بقي ففــي فيلــم “ملــوك الطر
الخنفساء من نوع فولكس فاغن دون تردد باتجاه بحيرة، فينضمّ روبرت الذي كان راغبًا في الانتحار
إلى برونــو، وهــو ميكــانيكي متنقّــل يُصــلح عارضــات الأفلام، ومــن هنــا تبــدأ رحلــة الاثنَين سويــة خلال

يها الشرقي والغربي.  بلدات الحدود في ألمانيا بشق

كان فيلم “ملوك الطريق” هو الفيلم الأخير في ثلاثية فيندرز الناطقة بالألمانية
عن الطريق، والتي تأتي بالترتيب: “أليس في المدن” ()، “خطوة خاطئة”

.() ”و”ملوك الطريق ()

ورغــم أن الخلفيــة الاجتماعيــة لكــل منهمــا تختلــف عــن الآخــر، إلا أنهمــا يشتركــان في حــب موســيقى
البوب وغير ذلك من الأمور، وكل منهما على حد سواء رحّالة وحيد تمتلئ روحه بالندوب العاطفية،
كــبر مــن الكلمــات، وهمــا بعيــدان عــن النســاء واســتقرار المنزل، كمــا أنهمــا يتحــدثان بالإيمــاءات بنحــو أ

فالسفر والقيام بالأشياء بديلان للمحادثة. 

وكــان افتقادهمــا الواضــح لاتجــاه ومــرسى وعــدم اليقين بشــأن المســتقبل، يعبرّ عــن مشكلــة مألوفــة
للشباب الألماني في حقبة التقسيم تلك، كما أنه يعبرّ عن انعكاس من حياة المخ فيم فيندرز نفسه،
حيث كان يدرس الطب ثم تحول للفلسفة قبل أن تصبح مهنة صناعة الأفلام مستقبله في النهاية. 

وبينما ينتقل البطلان خلال المشهد الكئيب لأوروبا ما بعد الحرب، يستطيع المشُاهد أن يشعر بالتعب
والقلق اللذين انتابا الإنسان الأوروبي آنذاك، وفي دور عرض الأفلام الخربة التي يزورانها، تحّل الأفلام

الهوليوودية محل التراث العظيم للسينما الألمانية.

كما أن شظايا الثقافة الأميركية تتناثر في كل مكان، ويعبر عن تلك النظرة للغزو الثقافي الأميركي من



خلال جملة قالتها إحدى شخصيات الفيلم: “لقد استعمر الأميركيون لا وعينا”. 

كان فيلم “ملوك الطريق” هو الفيلم الأخير في ثلاثية فيندرز الناطقة بالألمانية عن الطريق، والتي تأتي
.() ”و”ملوك الطريق () ”خطوة خاطئة“ ،() ”بالترتيب: “أليس في المدن

يــق في أميركــا يــق لم يتوقــف عنــد هــذه السلســلة، فقــد قــدّم أفلامًــا علــى الطر إلا أن حــب فينــدرز للطر
نفســها، كــان أبرزهــا فيلــم “بــاريس، تكساس” عــام ، وكــان الإحســاس الشــاعري لــدى فينــدرز
بمساعدة الصورة الملهمة لروبي مولر، ساعدًا قويا في إطلاق الموجة الألمانية الجديدة التي أعقبت بيان

أوبرهاوزن، وتركت علامتها على جيل من المخرجين في أميركا والعالم. 

نة في الأذهان أفلام الغرب يبدأ الفيلم بلقطة جوية لصحراء تكساس، حيث تستدعي هضابها الملو
الأمـيركي لجـون فـورد، وبعيـدًا في الأسـفل هنـاك رجـل يمـشي وحيـدًا يُـدعى ترافيـس، ذو لحيـة كثيفـة،
يرتـدي قبعـةً حمـراء وربطـة عنـق صـفراء اللـون، بينمـا يسـقط منهكًـا مـن السـير، ثـم يسـتدعي شقيقه

والت من لوس أنجلوس ليصطحبه، وحينها نكتشف أن ترافيس كان مفقودًا منذ  سنوات.

يــد أن أتــرك الأرض”، يســافر الــرجلان بالســيارة، وهــي وبمــا أن ترافيــس يرفــض الطــيران معللاً “لا أر
فرصــــة لتوثيــــق علاقتهمــــا الــــتي يفســــدها صــــمت ترافيــــس المتجهّــــم، ويعــــدّ الشقيقَين نقيضَين،
فواحد ناجح اجتماعي، والآخر منعزل زاهد، ومثل العديد من شركاء الطريق عند فيم فيندرز، فإنهما

لا يجيدان التواصل، ويبدو السفر بديلاً للتواصل بينهما. 

يبدأ ترافيس في الخروج من قوقعته فقط بعد أن يبدأ والت في عرض بكرة فيلم تجمع ذكريات من
ـر ذلـك الفيـديو عطلـة العائلة، عائلـة

ِ
حياتهمـا الماضيـة، حيـث كـان هـو وزوجتـه، وأخـوه وزوجتـه، ويُظه

متماسكة وسعيدة أثناء الترحال، وتلك الصور البسيطة للفيديوهات المنزلية المشحونة بالحنين المميز
لحقبة ريغان، وهو توقٌ شديد للمنزل السعيد المثالي قبل تمزقه. 

كثر يواصل فيلم “باريس، تكساس” في إظهار تركيز فيندرز على الاغتراب العائلي، ولكنه يبدو متفائلاً أ
من فيلم “ملوك الطريق”، وكذلك يظهر براعة روبي مولر في تصوير الألوان الأساسية الغنية للمناظر
الطبيعية، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع موسيقى راي كودر التصويرية المفعَمة بالعاطفة، للتعليق

على رحلة ترافيس الطويلة تجاه الخلاص. 

كثر ممّا هي رحلة بحث عن مدينة فاضلة، ويضعنا الفيلم يعدّ الفيلم انعكاسًا لرحلة ذاتية باطنية، أ
يـق بماضيهـا، وطموحهـا إلى إعـادة تمثيـل دائمًـا في حـيرة أمـام شخصـيات محـاصرَة في منتصـف الطر
يــق الــذي يتــوجّب عليهــا ســلوكها، بفقــدان دائــم للإحســاس ماضيهــا مســتقبلاً، ولا تعــرفُ أبــدًا الطر

بالغاية والوقت، وفقدان الاتصال بالمحيط والواقع، أو ربما لا تريد الوصول إلى أي مكان.



العودة إلى المكان، برلين
عــاش فينــدرز في أميركــا مــدة  ســنوات مــن أواخــر الســبعينيات حــتى منتصــف الثمانينيــات في ســان

فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك، وعاد مرةً أخرى للاستقرار في برلين.

حين عـاد فينـدرز إلى بـرلين ظـل يتجـول لأسـابيع وشهـور محـدقًا في المبـاني والأمـاكن، ويلتقـط الصـور،
وينصـــت للغتـــه الأم كمـــا لـــو أنـــه يســـمعها للمـــرة الأولى، في تجربـــة يقـــول عنهـــا إنهـــا كـــانت بمنزلـــة

إعادة اكتشاف لبلاده.

أراد فيندرز أن يعرف كل شيء عن سكاّن برلين، ماضيهم وأفكارهم، وأراد أن يروي قصة هذه المدينة
المنقسِمة بين غرب وشرق، بين شعب يعيش هنا، وشعب يعيش هناك، كان كلاهما يعيشان معًا،
يتحدثان اللغة نفسها، ويتشاركان السماء والأرض نفسهما، ولكن لم تكن لديه أي قصة يقصّها، أو

شخصيات مرتسمة في ذهنه، كانت مجرد رغبة تداعبه في الحفر عميقًا داخل هذا المكان.

كان فيندرز هو الآخر على وعي كبير بالمدينة وتنوّعها، خصوصًا بعد استقبالها
للمهاجرين في أعقاب الحرب من تركيا والعالم العربي وإيطاليا، لذلك نجد

تمظهرات داخل شخصياته لتلك الأطياف ولو كانت عابرة.

أثناء تجواله في المدينة، شعر فيندرز أن برلين تريد أن تحكي قصتها، وبسبب صور وتماثيل الملائكة التي
كثر البيوت والقبور، كان مندهشًا من تلك الكثرة التي تنتشر فيها تمظهرات الملائكية في رآها تزينّ أ

.() ”المدينة، فقرر أن يروي قصة المدينة من خلال الملائكة في فيلمه الأشهر “أجنحة الرغبة

يو للفيلــم علــى في الواقــع، عنــد بــدء تصــوير فيلــم “أجنحــة الرغبــة”، لم يكــن فينــدرز يمتلــكُ أي ســينار
الإطلاق، فقط مجموعة من الصور الملصَقة فوق مكتبه للأماكن التي التقطها ومن المفترض أن تظهر
في الفيلــــم، ولمختلــــف الأشخــــاص الذيــــن أراد اكتشــــافهم بواســــطة الملائكــــة، والكثــــير مــــن الأفكــــار
للمشاهد، وكانت الاحتمالات لا نهائية، فبوسع الملائكة أن يظهروا في أي مكان، ومن خلال إدراكهم

الحسي يمكن لأي شيء أن يتكشّف..

عهـا، خصوصًـا بعـد اسـتقبالها للمهـاجرين في وقـد كـان فينـدرز هـو الآخـر علـى وعـي كـبير بالمدينـة وتنو
أعقاب الحرب من تركيا والعالم العربي وإيطاليا، لذلك نجدُ تمظهرات داخل شخصياته لتلك الأطياف
ولـو كـانت عـابرة، كآيـة قرآنيـة بصـوت الشيـخ عبـد الباسـط عبـد الصـمد، تـأتي مـن سـيارة عـابرة لأسرة

مسلمة في أحد مشاهد الفيلم.

يـة، تعتمـدُ علـى الإلهـام والتـدفق لقـد كـان تحقيـق فيلـم “أجنحـة الرغبـة” أشبـه بكتابـة قصـيدة شعر
للأفكار التي تأتي الشاعرَ فور أن تشرع يدَيه بالكتابه، هكذا فعلَ فيندرز في تصوير فيلمه هذا، لدرجة



أنـــه لم يكـــن يعرف مـــا الـــذي ســـيصوّره في اليـــوم التـــالي، فكـــل شيء ممكـــن مـــع ملاكَين يســـتكشفان
الشخصيات. 

رغــم افتقــار الفيلــم للقصــة، إلا أنــه احتــل مكــانه كأحــد أهــم الأفلام الألمانيــة، وتعــدّى تلــك الأهميــة
الدراميــة ليلعــب مكانــة توثيقيــة هامّــة لمدينــة بــرلين في أواخــر الثمانينيــات، قبــل  ســنين مــن هــدم

الجدار وتشكيل المدينة من جديد. 

ـا وملهمًـا للعديـد مـن الأفلام الـتي سـتأتي مـن بعـده عـن المكـان، فقـد تحـوّر عنه لقـد كـان الفيلـم هام
ر الحياة في نيويورك.  الفيلم الأميركي “مدينة الملائكة”، الذي يصو

لقد عاش فيم فيندرز ذروة مجده الإخراجي خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات، وقد لوحظ أنه
منذ تسعينيات القرن الماضي بدى أن أيام مجده كمخ قد ولت، فبينما كانت أفلامه التي حقّقها
تتّســمُ بالرشاقــة والبساطــة في الســابق، أصــبحت ســمة أفلامــه الحديثــة رتيبــة وبطيئــة إلى حــد مــا،

ويسودها الارتباك.
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